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 الجزائر - بدأت المصارف الجزائرية في 
مرحلة جديدة لمحاصرة الأموال الموازية، 
وذلك بالمراهنة على الصيرفة الإســـلامية 
لدعم الإيرادات والاســـتحواذ على حصة 
من سيولة مالية يرتقب أن تدخل القنوات 

الرسمية.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي إطار 
التحولات التي يشــــهدها القطاع البنكي، 
فبعــــد البنــــك الوطنــــي الجزائــــري وبنك 
التوفير والاحتياط، دخل القرض الشعبي 
الجزائري على خط المنافسة، حيث يرتقب 
إدراج الخدمــــة فــــي 100 وكالــــة بنكية في 
غضون السداسي الأول من العام الجاري.

وأعلــــن الرئيس المديــــر العام للقرض 
الشــــعبي الجزائــــري (حكومــــي) محمــــد 
دحماني، من مدينــــة وهران بغرب البلاد، 
اعتــــزام بنكــــه توفيــــر خدمــــات الصيرفة 
الإســــلامية عبر مئــــة وكالة فــــي غضون 
السداسي الأول من العام الجاري، ليكون 
بذلك ثالــــث بنك حكومي يدخل منافســــة 
الخدمــــة المذكــــورة، التــــي تراهــــن عليها 
الحكومــــة لاســــتقطاب الســــيولة الماليــــة 

الموازية.
وتتضــــارب الإحصائيات في الجزائر 
بشــــأن حجم الســــيولة المذكــــورة، لكنها 
تتــــراوح بحســــب تصريحــــات مختصين 
فــــي الماليــــة بين مــــا يعــــادل 40 ونحو 60 
مليــــار دولار، حيث تــــدور هــــذه الأموال 
خارج القنوات الرسمية، الأمر الذي خلق 
ارتباكا لافتا في التوازنات المالية للبلاد، 
وحــــرم الاقتصاد من مصــــدر تمويل مهم 

مقابل انتعاش السوق الموازية.
ويشــــمل مخطــــط الحكومــــة لتطبيق 
الصيرفة الإســــلامية والذي أعلن عنه في 
فبراير 2019 بندين أساسين، هما التقليل 
مــــن ظاهرة الادخــــار المالي والاســــتجابة 
للمواطنــــين الراغبــــين فــــي التعامــــل مع 
النظــــام المصرفــــي وفق أحكام الشــــريعة 

الإسلامية.
وذكــــر دحماني خــــلال إعطاء شــــارة 
انطلاق خدمة الصيرفة الإســــلامية بمقر 
البنك بوهــــران، أن ”البنك يضم حاليا 15 
وكالــــة تتوفر على الخدمــــة المذكورة تمت 
تهيئتها خلال الشهرين الأخيرين، ويأمل 
البنــــك في الوصــــول إلــــى 100 وكالة في 

غضون الستة أشهر القادمة“.
ولفــــت إلــــى أن ”منتجــــات الصيرفة 
الإســــلامية تلقــــى إقبــــالا جيدا مــــن قبل 
المواطنــــين، ففي مدة تقل عن شــــهرين تم 
فتــــح أكثر من 200 حســــاب بنكــــي لفائدة 
الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات 

عبر التراب الوطني“.
الشـــعبي  ”القـــرض  أن  وأضـــاف 
مخططـــه  تنفيـــذ  يواصـــل  الجزائـــري 
الإســـتراتيجي للتنمية القائم على أربعة 

محاور رئيســـية، وهي توسيع وتحديث 
شبكة الاســـتغلال حيث عرفت سنة 2020 
افتتـــاح أربـــع وكالات جديـــدة وشـــباك 

بنكي“.
وشــــدد على ”ضــــرورة المحافظة على 
ديناميكية نمو البنك التي ترتكز أساســــا 
على التطور الإيجابي لمؤشــــرات صلابته 

المالية، فضلا عن
تواصــــل المؤسســــة البنكيــــة تنويــــع 
العروض مــــن خلال تنفيذ إســــتراتيجية 
تطوير ودعم كاملة تســــتهدف الشــــركات 

الصغيرة والمتوسطة“.
وتابــــع أنــــه ”تم بــــدء تطوير نشــــاط 
الخدمــــات البنكية الإلكترونيــــة، وتعزيز 
ديناميكيــــة التحديــــث والرقمنة من خلال 
النطــــاق  واســــعة  المشــــاريع  اســــتكمال 
كتطوير النظام المعلوماتي للبنك وتعميم 
خدمــــة الدفــــع الإلكتروني عبــــر الإنترنت 

والهاتف المحمول“.
وكان وزيــــر المالية أيمــــن عبدالرحمن 
قــــد صرح خــــلال إطلاق خدمــــة الصيرفة 
الإســــلامية فــــي وكالة بنكيــــة تابعة لبنك 
”الصيرفــــة  بــــأن  والاحتيــــاط،  التوفيــــر 
الإســــلامية التي تندرج فــــي إطار برنامج 
الحكومــــة المســــتمد مــــن برنامــــج رئيس 
طلبــــات  لتلبيــــة  جــــاءت  الجمهوريــــة، 

المواطنين“.
وشــــدد عبدالرحمــــن علــــى أن العديد 
من الدول الأوروبية والآســــيوية اعتمدت 
علــــى الصيرفــــة الإســــلامية لاســــتقطاب 
أموال الســــوق الموازية والأموال المكتنزة 
لدى الأســــر وضخها في الاقتصاد الفعلي 

المنتج للثروة.
ويعكــــف بنــــك التوفيــــر والاحتيــــاط 
علــــى إدراج الخدمــــة المذكــــورة عبر كافة 
وكالاتــــه وفروعــــه الـــــ218، موزعــــة عبر 
تــــراب الجمهورية، وبــــدأ خطته تدريجيا 
عبــــر توفير الخدمــــة خمــــس وكالات في 
محافظــــات مختلفــــة، تقــــدم فيها ســــبعة 
منتوجات من الصيرفة الإسلامية، كما تم 
تعيين لجنة فقهية مختصة للإشراف على 

الجانب التشريعي.

وذكــــر مديــــر بنــــك القرض الشــــعبي 
الجزائــــري، بشــــأن انفتــــاح بنكــــه علــــى 
تمويل المؤسســــات الصغيرة والمتوسطة 
والناشئة، بأنه ”خلال الشهرين الأخيرين 
تم اســــتقبال 1200 ملــــف متعلــــق بتمويل 
المشــــاريع وأعطيت الموافقة لـــــ900 ملف، 
وأن الملفــــات المتبقيــــة ليســــت مرفوضة 
بالضرورة، ولكنها تحتاج إلى اســــتكمال 

الوثائق فقط“.

وأضاف أن ”مؤسسته أطلقت منتجين 
جديدين تحت عرض ’ســــاهل‘، و‘ســــاهل 
الاحتياجات  لتمويــــل  الموجــــه  نشــــاطي‘ 
النابعة من النشــــاط العادي للمؤسسات 
الصغيــــرة والصغيرة جدا، والمتوســــطة 
والمؤسسات الناشئة، ومنتج ’ساهل محل‘ 
الموجه لتمويل اقتنــــاء المحلات التجارية 

أو تهيئة أو تأجير محل تجاري“.
ومـــع ذلـــك، أبـــدى مختصـــون فـــي 
الماليـــة شـــكوكهم فـــي جـــدوى دخـــول 
الصيرفـــة الإســـلامية حيـــز التنفيذ، في 
اســـتقطاب السيولة الموازية، في ظل ثقل 
وبيروقراطية المنظومة المصرفية بشـــكل 
عام فـــي البـــلاد، والهوة الواســـعة بين 

الزبائن والبنوك.

ويذكر في هذا الشـــأن الخبير المالي 
والوزير السابق عبدالرحمن بن خالفة أن 
”الاعتقاد بقدرة الصيرفة الإسلامية على 
اســـتقطاب الأموال الموازية أو المكتنزة، 
هو أمر نســـبي، لأنه قبل دخول المســـألة 
حيز التنفيذ هناك مصارف تقدم خدمات 
الصيرفة الإسلامية منذ تسعينات القرن 
الماضي، على غرار بنكي البركة والسلام، 

إلا أنهما لم يحققا الغرض المأمول“.
الإســـلامية  ”الصيرفـــة  وأضـــاف 
بإمكانها تحقيق الهدف نســـبيا، ويبقى 
إصلاح المنظومة المصرفية بشكل عام هو 

العمود الفقري للعملية“.
وأوضـــح أن ”متاعـــب الزبائـــن مع 
بنـــوك، خاصـــة منها المفلســـة كالخليفة 
والبنك التجاري الصناعي، مازالت عالقة 
في الأذهان، والســـمعة الســـيئة لتسوية 
ملفـــات هـــؤلاء، إلـــى جانب ممارســـات 
ســـلبية أخـــرى تتعلـــق بقضايا فســـاد، 
عبثـــت بورقة الثقة اللازمـــة بين الزبائن 

والمصارف“.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أقـــرت فـــي 
مناســـبات سابقة بعجزها عن كبح تبخر 
احتياطات العملة الصعبة ولجوئها إلى 
طباعة النقود لمعالجة اختلال التوازنات 
الأوســـاط  حفيظـــة  أثـــار  مـــا  الماليـــة، 
الاقتصادية التي طالبت بتدخلات حازمة 

لامتصاص الأموال من السوق الموازية.
ومن أبـــرز مطالب الحراك الشـــعبي 
الـــذي توقـــف بفعـــل كورونـــا، محاربة 
مظاهر الفســـاد المالـــي، حيث يمثل ملف 
السوق الســـوداء أحد الملفات الساخنة، 
إذ طالب الموطنون الحكومة بتنفيذ خطة 
عاجلة لإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي 
وفق أســـس مدروســـة لتعزيـــز معدلات 

النمو.
ومنذ ســـنوات يطالب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظـــم الدولـــة بالإســـراع فـــي اعتماد 
خارطة طريق واضحة المعالم، لامتصاص 
الســـيولة من الســـوق الســـوداء لإحلال 
مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس العادل بين 

كافة القطاعات.

ســــــرّعت الجزائر تحركاتها لإدخال الصيرفة الإســــــلامية حيز النفاذ الفعلي، 
حيث تعول الحكومة على هذه الخطة لتنمية الإيرادات واستيعاب أموال السوق 
الموازية في الدورة الاقتصادية الرسمية، غير أن الشكوك تواجه هذا البرنامج 

باعتبار بدائية المنظومة المصرفية.

ــــــا، حيث حافظ على  يواصــــــل الاقتصاد المصري الســــــير عكس تيار كورون
مؤشــــــرات ونتائج مستقرة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي لا تخفي 

الضغوط الاجتماعية خصوصا ارتفاع نسبة الفقر.

تحولات بنكية جديدة

 القاهــرة - أبــــدى الاقتصــــاد المصري 
صمودا فــــي مواجهة تداعيــــات كورونا. 
التجــــاري  الميــــزان  عجــــز  حقــــق  حيــــث 
انخفاضا ملحوظا بفضل حفاظ الصناعة 

المصرية على نسق التصدير.
وأعلنــــت وزيرة التجــــارة والصناعة 
المصريــــة نيفين جامع، الثلاثاء، انخفاض 
العجــــز فــــي الميــــزان التجــــاري لمصر مع 
دول العالــــم خلال العام 2020 بنســــبة 17 
فــــي المئة، حيث بلغت قيمــــة العجز 38.29 
مليــــون دولار مقابــــل 46.22 مليون دولار 
عام 2019 ، على الرغــــم من تداعيات أزمة 

فايروس كورونا الجديد.

وعزت جامــــع، في بيان ”هذا التراجع 
إلى المعدلات الإيجابيــــة التى تحققت في 
مؤشــــرات أداء التجــــارة الخارجية خلال 
العام الماضي، والتــــي بلغ إجماليها نحو 

90 مليون دولار“.
وأوضحــــت أن الصــــادرات المصريــــة 
شــــهدت تراجعاً طفيفاً بنســــبة 1 في المئة 
خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25.29 
مليون دولار مقابل 25.63 مليون دولار في 

العام 2019.
فــــي حين شــــهدت الــــواردات تراجعاً 
كبيــــراً بنســــبة 12 في المئــــة، حيث بلغت 
قيمتهــــا 63.58 مليــــون دولار مقابل 71.86 

مليون دولار في العام 2019.
ورأت الوزيـــرة، أن ”هذه المؤشـــرات 
الإيجابيـــة التـــي تحققـــت خـــلال العام 
الماضـــي تؤكد نجـــاح جهـــود الحكومة 
المصريـــة في التعامل مـــع تداعيات أزمة 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا، التـــي ألقت 

بظلالها علـــى حركة التجـــارة العالمية“.
وأضافت أنه ”على الرغم من توقف عجلة 
الإنتاج فـــي العديد من دول العالم، إلا أن 
الصناعـــة المصرية اســـتطاعت مواجهة 
هذه الأزمـــة، بفضل الإجـــراءات العاجلة 
التي اتخذتها الحكومـــة منذ بدء الأزمة، 
وبصفـــة خاصة في مـــا يتعلق بتخفيض 
للقطاعـــات  والكهربـــاء  الغـــاز  أســـعار 
الإنتاجيـــة، وكذلـــك طـــرح العديـــد مـــن 
المبـــادرات لســـداد المســـتحقات المتأخرة 
للمصدرين، الأمر الذي ساهم في الحفاظ 
علـــى الأســـواق التصديريـــة والعمالـــة 

أيضاً“.
وأشــــارت إلى أن التراجــــع الكبير في 
الواردات جــــاء نتيجة التوجه نحو البدء 
في تصنيع عدد من مدخلات ومستلزمات 
الإنتاج محلياً بدلا من اســــتيرادها، وهو 
ما يحقــــق مســــتهدفات البرنامج القومي 
الــــذي أطلقته الــــوزارة لتعميق التصنيع 

المحلي.
ووفقا للبيان، فقد استحوذت أسواق 
خمس دول على 35.6 في المئة من إجمإلى 
الصــــادرات المصريــــة، وهــــي الإمــــارات 
والولايات المتحدة الأميركية والســــعودية 
اســــتحوذت  بينمــــا  وإيطاليــــا،  وتركيــــا 
خمس دول على 41.1 في المئة من إجمإلى 
الــــواردات المصريــــة مــــن الخــــارج، وهي 
الصــــين والولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة 

وألمانيا وإيطاليا وروسيا.
وتؤكــــد الأرقــــام والمؤشــــرات أن أداء 
الاقتصاد الكلي المصــــري كان قويا خلال 
الأزمــــة الصحية، حيث اســــتمر في جذب 

المستثمرين الأجانب.
كما تميز الأداء المالي بالاستقرار رغم 
التحديــــات الاجتماعية الكبيرة على غرار 
ارتفاع مســــتويات الفقر والبطالة، والتي 
ســــتصبح عبئا سياســــيا إذا تسببت في 
احتقان شعبي وتأجيج المشاعر المناهضة 

للحكومة.

سياســـتها  ثمـــار  مصـــر  وقطفـــت 
الموجعة لإصلاح انخرام الاقتصاد حيث 
اســـتفاد الاقتصاد من سياســـات تحرير 
أســـعار الصرف، منذ أن قررت الحكومة 
تعـــويم عملتهـــا في نوفمبـــر 2016، مما 
ســـاهم في جذب المســـتثمرين وتحسين 
تدفقات رؤوس الأمـــوال التي انخفضت 
بعد اندلاع ثـــورات الربيـــع العربي في 

.2011
ويرى خبراء أن اهتمام المســـتثمرين 
بالقاهرة ســـيزيد حاجتهـــا إلى إصدار 
السندات والحصول على قروض لتمويل 
ميزانيتهـــا، لكـــن ذلـــك من جهـــة أخرى 
الخارجي  التمويل  احتياجات  ســـيفاقم 

وإجمالي الدين العام.
وبالنظـــر إلى البيانات والمؤشـــرات 
الاقتصاديـــة فـــي المنطقـــة تظـــل مصر 
واحـــدة من أقـــوى الدول على مســـتوى 
الأداء المالـــي في الشـــرق الأوســـط، بما 
يعزز جاذبيتها الاستثمارية حتى وسط 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التـــي يفرضها 

الوباء.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إجمالـــي 
احتياجـــات التمويـــل فـــي مصر لخدمة 
ديونهـــا الخارجية إلـــى 9.2 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي خلال الأشـــهر 

الـ12 المقبلة.
وكانت مصـــر قد طرحت أول ســـند 
أخضر في أواخر سبتمبر2020، وجمعت 
لمشـــروعات  دولار  مليـــون   750 حينهـــا 
مكافحة التلوث وتعزيز الطاقة المتجددة.
وبلغت عائدات الســـندات نحو 5.25 
فـــي المئة، وتشـــير نســـبة الاكتتاب إلى 
ارتفـــاع  فـــي اهتمام المســـتثمرين بهذا 

النوع من التمويل، وبمصر.
وفي مايو العام الماضي، اســـتطاعت 
وزارة الماليـــة تنفيذ أكبـــر إصدار دولي 
للســـندات الدوليـــة بقيمـــة 5 مليـــارات 
دولار على 3 شـــرائح، مسجلة بذلك أكبر 
إصدار لها. ووفقا لوحدة الاســـتخبارات 
الاقتصاديـــة، جمعت القاهـــرة 20 مليار 
دولار من المؤسســـات الدولية وأســـواق 
الائتمان منذ أن بدأت الجائحة العالمية.

 الربــاط - يثيــــر الارتفــــاع الكبيــــر في 
مســــتوى الديــــن العام للمغــــرب مخاوف 
الخبراء فــــي ظل أزمة اقتصادية شــــاملة 
بسبب تداعيات فايروس كورونا. وتكشف 
المؤشــــرات تجاوز الدين العام في السنة 

الجديدة ما يعرف بالخط الأحمر.
وبحســــب الخبراء فإن مستوى الدين 
العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا 
العام، وهو ما يشــــكل انعكاســــات سلبية 
على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب 
إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية 

الناجمة عن الوضع الراهن.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين 
العــــام الإجمالي في المغرب ســــيصل إلى 
نحو 95.6 فــــي المئة من النــــاتج الداخلي 
الإجمالــــي، عــــوض 94.6 في المئــــة العام 

الماضي.
ونسبت وكالة سبوتنيك الروسية إلى 
رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، 
قوله إن ”الدين العام في المغرب ســــيرتفع 
إلى مستوى قياسي يتجاوز نسبة 95 في 
المئــــة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد 
من طرف الاتحاد الأوروبي في نســــبة 60 

في المئة“.

وأضاف أن ”دولا عديدة يتجاوز دينها 
العام على المســــتوى الداخلي والخارجي 
نســــبة الـــــ60 فــــي المئــــة، كما هــــو الحال 
بالنســــبة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، 
أو يتجاوز العتبة المســــموح بها، كما هو 

الحال بالنسبة إلى اليابان وفرنسا“.

لا  المعــــدلات  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــار 
تخيف إذا كانــــت حصيلة الديون موجهة 

للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي.
وأثرت جائحة كورونا بشــــكل ســــلبي 
على المغــــرب، وذلــــك إثر شــــح المداخيل، 
خاصة مــــن العملــــة الصعبــــة، مما جعل 

نسبة الديون ترتفع.
وحســــب ساري هناك احتمالات كبيرة 
لأنْ تشــــهد ســــنة 2021 ارتفاعــــا كبيرا في 
الديــــن العــــام رغــــم التوقعــــات بتحســــن 
المداخيــــل الضريبيــــة من جهــــة وعائدات 

الاســــتثمارات من جهة أخرى. واعتبر أن 
هذا راجع بالأســــاس إلى حجــــم الميزانية 
المرصــــودة للاســــتثمارات، برســــم قانون 
بحوالــــي  حــــددت  والتــــي   ،2021 الماليــــة 
330 مليــــار درهــــم، إضافــــة إلــــى البرامج 
الاجتماعيــــة المهمــــة كالتغطيــــة الصحية 

التي ستشمل 22 مليون مستفيد.
ويــــرى ســــاري أن الحكومــــة ملزمــــة 
باتبــــاع سياســــة تقشــــفية عبــــر ترشــــيد 
النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل 
المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص 
والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتج 
المحلــــي والاكتفاء باســــتيراد مواد الطاقة 

والأدوية التي لا تُصنع في المغرب.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي المغربي 
أوهادي ســــعيد إن ”المغرب ســــيتوجه لا 
محالــــة إلــــى رقم قياســــي خطير لنســــبة 
الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من 
المنتظــــر أن يصل إلى أكثر من 95 في المئة 

من الناتج الإجمالي“.
وأضاف أن ”الوضع لــــم يكن مفاجئا 
بالنظــــر من جهــــة إلى السياســــة المتبعة 
منــــذ ثمانينات القــــرن الماضي، ومن جهة 
ثانية بفعــــل مخلفات الأزمة الخانقة التي 

خلفتها أزمة كورونا“.
وبحســــب الخبير فإن التــــزام الدولة 
بمواكبة الشــــركات المتضــــررة والطبقات 
الشــــعبية الهشــــة جعــــل نفقــــات الدولة 
ترتفع بوتيرة ســــريعة خلال ســــنة 2020 
مع انخفاض ملموس للموارد، خصوصا 
الموارد الجبائيــــة، بحكم انخفاض وتيرة 
الاقتصاد المغربــــي، بالإضافة إلى تدهور 
مداخيــــل الســــياحة وتحويــــلات المغاربة 

المقيمين بالخارج.
ورأى أنه من المنتظــــر أن يمثل الدين 
الخارجي أكثر مــــن 24 في المئة من الدين 
الإجمالي وأكثر من 18 في المئة من الناتج 
الإجمالــــي، ممــــا ســــيحد من اســــتقلالية 
القرارات الاقتصاديــــة للحكومة المغربية. 
واعتبــــر أن الإجراءات المتوقعة غير كافية 

للتحكم في إشكالية الدين العام.

انخفاض عجز الميزان التجاري

 لمصر رغم كورونا

مخاوف من ارتفاع مستوى الدين العام 

في المغرب

الجزائر تعمم الصيرفة الإسلامية

لاستقطاب أموال السوق الموازية
بدائية المنظومة المصرفية تعرقل الخطة الحكومية

دعم التصدير حافظ على الأسواق الخارجية والعمالة

من الصعب السيطرة على انفلات الديون 

60
مليار دولار حجم الأموال التي 

تدور داخل الاقتصاد الموازي ما 

تسبب في ارتباك التوازنات

الدين العام سيبلغ 

مستوى قياسيا يتجاوز 

نسبة 95 في المئة

رشيد ساري

صابر بليدي
صحافي جزائري

منتجات الصيرفة 

الإسلامية تجد إقبالا 

لافتا من المواطنين

محمد دحماني

الإجراءات الحكومية 

مكنت من مواجهة أزمة 

كورونا
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